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ایا ا كرا كما يحبار نا وی و راتسا 
والسلام على سیدنا محمّد النبي الأمي» وعلی آله وصحبه 
وتابعیه بإحسان إلى یوم الدین . 

وبعد : فهذه مجموعة مختارة من کتاب الله عر وجل باب 
السعادة وأساسها؛ ومن سنَة النبي الكريم به السراج المنيرٍ 
لهداية الخلق إلى الحق؛ ومن سيرة أصحابه البدور الصدور؛ 
ومن طعرائف آخبار العلم والعلماء. والقْضاة للخلا 
الملحاء ها ومع بای هام ایام وا خراد 
الأسخياء . 

کتبتها للبراعم الممنة. والفتية الناشئة» الذین توجهوا 
باختيارهم إلى طلب العلم الشرعي") وعَفوا بقلوبهم على 


(۱) وکان ذلك سنة ۰۱۳۹۷ وجاء في ثلائة أقسام» طبعت على الآلة 
الکاتبة . 


دراسة «قال الله ء قال رسوله» فانه العلم الحقیقی ۱۲ . 

لذلك تخرت هذه التصوص. ملائمة لهذه الطائفة 
المختارت موائمة لحالهم ومسلكهم ومنزعهمء راجيا منهم 
الدعاءی ومن الله تعالی الإجابة . 


وقد نهجت فیما تخیرت : 

ات کون سل ما آذ تما تالف فف 
وشرفه ولت ودراسته» ونشره واشاعته. والصبر على 
E‏ زان نوس E‏ وکرغیبهی خی 
وعون الله تعالی لمن وقع في کرت رعو في و 
وذکر تشوف کبراء الامة وتطلم. نفوسهم إلى الانتساب إلى 
شرف والاتسام بسِمَتِهء وأن یکونوا من أهله وحمَلیه . . 

۲ وجانبٌ آخر حرصت عليه هو: ذکر أخبار 526 
وحكاياتهم» وإجابة الله تعالى دعواتهم. وإكرامُ الله تعالی 
لهم ولو كان فيه تغییر المألوف المعتاد. ببركة إخلاصهم مع 
ربهم . 


(۱) العلم: قال الله قال رسوله 
قال الصحابتة هم أولوا العرفان 


فإن «حكايات الصالحين جُندٌ من جنود الله» و «عند ذكرهم 
ل وتزول عن القلب القسوة, وتعروح 1 
وتستریح تفس وترق الأفئدة» ولا خيرٌ في طالب علم ليس 
لمن ذلك عبط راف لي د 
معهم. فان «المرء مع مَنْ أحبّ». 

۳ والتزمثٌ عَرْوَ کل قول إلى قائله. فإن «من بركة العلم 
آن تضیت الشيء إلى یله وحرصت أن نكر المضدر 
e‏ بثْقة مصنفه . 

٤‏ -ولم آتصرّف في لفظ صاحبه ‏ إلا باختصاره إن كان 
طویلا - بل التزمت نقله بالحرف. إلا ما تقتضيه الضرورة من 
كات لرل على :الخ يوقي :]رمد افاء ا 
التصريحَ باسم المخاطب والمخاطب - مثلا - لتيسير فهم. 
القصة على القاریء لها لأول مر وأضعه حينئذ بين 

ه - ویری القاریء كشرة في الضبط. وتفسيراً لبعض 


(۱) «جامع بیان العلم» لابن عبدالبر ۲ : ۰۸٩‏ وانظر «بستان العارفین» 
للإمام النووي ص ۲۸ . 


الواضحات» وعذري في ذلك مراعاتي لحال من كتبت من 
أجلهم هذه المختارات . 

وإني لأرجو من وراء قراءة هذه رالطاقة)() وتكرارهاء 
تحقيق أمرين اثنين : 

أولهما: غرس معاني هذه النصوص في نفوس القراء 
عامت والناشثة منهم ادن فان قلب الطفل «جوهرة نفيسة 
ساذجةه كما قال الامام الغزالي رحمه اللهء آي: نها تقبل 
كل تأثیر وز فما تزرغه فیها الوم تحصد منها غدا: 

انیهما : تقویم لسانٍ القاریء وقلمه. فانا قد فقدنا اليوم 
من آقلام کتابنا الأساليب القويمة القوية» وطی علیها أسلوب 
ال غ ر ادت از رالا الس 
المنهارة. . 

حتى إنك لتقرأ لذوي ألقاب علمية عالية. فلا ترى على 
هی هل سرت افلم ولا ری بان برس 
فتخال نفسك تقرأ في جريدة أو مَجَلّة! . 


۰ ی 5 م ه- 6 ۰ 9۰ 
فإذا الف الناشی ء قراءة نصوص منها ما هو في دروة 


(۱) الطاقة: مجموعة من الرياحين والورود. أما الباقة: فمجموعة 


۸ 


البلاغة وجوامع الکلم. ومنها ما هو بأسلوب علمائنا 
الغابرين: فيه الجزالهً والوضوحٌ, والرّصانة والإشراق. . . 

ANÎ‏ انا ار وك يرا مدا 
وأعاده» فان ذلك يساعد على الخلاص مما نشكوه. 

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق, ومانح العطیّات, ومُجزل 
الهبات . 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلينا وذرياتنا إلى يوم 
الدين» إنك سميع الدعاءء وصلی الله وس على الحبيب 
الشفیم , والحمد لله رب العالمين. 


المدينة المنورة ه/ 4/ ١:٠5‏ وكتبه 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام 
على سيد الأنبياء والمرسلین» وعلى إخوانه 
النبيين والمرسلين». وآلهم وأصحابهم. وتابعيهم 
2 ۳ ری 
«من فرائد التشول و از أسأل الله تعالى أن 
یتفضل بإثابة حامعی وتفع قارئه. إنه سميع 


مچیت 


من هذي القرآن الكريم 
۱ 
أولو الألباب 
حالهم 3 دعاؤهم 3 جزاؤهم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن في خلق السموات والارض » واختلاف 
اللیل, والنهار : لأیات لاولي الألباب7) 4 الوم 
اک الله فا فعا وعلی جنویهی 
ويتفكرون في خلقٍ السموات والأرض . 

راما القت هدا اطا ساك فقا 
عذاب الا وتا الک من تیا النار فقد 
(۱) أي: لملامات لاولي العقول السليمة تدلهم على الله عرّ 

وجل. واللْبّ: هو العقل الخالص من أيٍّ هی أو ميلٍ 

وانحراف عن مقتضی العقل السلیم . 


۱۳ 


الزن وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا 
سمعنا مُناديا ينادي تلایمان: أن آمشوا بوكو 
فآمنا ربا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سيئاتناء 
وتَوَفنا مع الأبرار. ربّنا وآتنا ما وعتنا على 
رسك ولا تخزنا یوم القيامة, إنك لا تَخْلِفٌ 
الميعاد. 

فَاسْتَجابٍ لهم ربُهم أني لا اضیغ عَمَلَ 
عامل منکم : : من دك أو أنثى » بعضكم من 
ar‏ » فالذین هاجروا أخرجوا من ديارهم 
وأوذوا في سبيلي. وقاتلوا ولو لاکفرر ن عنهم 
سیناتهم ولادجلنهم جنات تجري من تحتها 
الانهان تُواباً من عند الله. والله عنده حسن 


الثواب 0" . 


(۱) الآيات من سورة آل عمران: الآية ٠۹١-۱۸٩۹‏ . 


١5 


من هذي القرآن الكريم 


۲ 


عباد الرحمن 
آوصافهم ۰ جزاژهم 


#وعباد الرحمن: الذين یمشون على 
الأرض مونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً“. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما"». 
والذین یقولون: ربنا اصرف عنا عذابٌ جهن 


)١(‏ هوناً: متواضعین. والجاهلون: المراد هنا الجهل الأخلاقي» 
لا الجهل الذي هو ضذ العلم» والجهل الأخلاقي هو السقه. 
فالجاهلون: هم السفهاء. وسلاماً: أي : قالوا للسفهاء قولا 
لطيفاً لیسلموا من سَمْههم وأذاهم. ولیس المراد منه السلام 
المعروف. بمعنی التحية . 

(۲) أي : والذین یمضون لیلهم بالقيام والسجود لله رب 
العالمین . 


1° 


إن لها كان غرات دا انیا سات را 
واا والذین ادا آنفقوا لم یسرفوا ولم ون 
وکان بين :ذلك قواما9). والذین لا بدعتول مع 
الله لها آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
الا الیو رفون ونون فا فلت يلق 
نَامً©. تضاعف له العذاب یوم القيامة ویخلد 
فيه مهانا. لا منْ تاب وآمن وعیل عملا صالحا 
فأولئك يبدل الله ع وكان الله غفورا 
را . ومن تاب وعیل صالحا فإنه يفوت إلى الله 
مانا والدين لا يدون الور و إذامرواباللشومروا 
کراما*. والذین إذا ذگروا بآياتٍ رهم لم بخروا 
)1( دائماً لازماً. (MD‏ وسظا بيخ الااسراف والتقتیر . 
(۳) عقوبة» وهي المذکورة بقوله : یضاعف له العذاب...» 
)٤(‏ یشهدون: یحضرون. والزور: الکذب. أي : لا بحضرون 
ی الكذب. بل: إنهم ادا مروا بالکلام الساقط اللغو 
الذي جه آن یلغی نکر مروا نله کات أي : 


1 


فلا صما و0 . والذین یقولون : : ربنا هب لنا 
من آزواجنا وذرياتنا قرة أعينٍ! 59 والجعَلنا للمتقينَ 
إماماً و ال" ما صبروا رن 


و - ° م0 


وق 1 انیا یکم ري ولاز فقد 
كذّيتم فسوف یکون لزامأی). 


مکرمین أنفسهم عن حضوره وسماعه . 

(۱) لم یخروا: لم يسقطواء أي : لم یسقطوا عند سماعهم کلام 
الله تعالی على وجوههم شأنهم شأن الکافرین: في آذانهم 
صمم» وفي أعينهم عمى» لاء بل یفتحون آعينهی ویضغون 
بآذانهم إلى كلام الم ۳ شأن آولي الالباب : الذین 
يستمعون القول E‏ 

(۲) أي : أبرارا أتقياء E‏ 

(۳) الدرجة العالية الرفيعة. 

)٤(‏ المعنى : لماذا يعذبكم الله لولا أنكم دعوتم معه آلهة غيره. 

(0) ملازماً لكم. والآيات من سورة الفسرقان: 5 - ۷۷. 


۱۷ 


من هدي النبي كَل 


فضل من عَلِمَ وعلم 


عن أبي موسی اشع رضي الله عنه. عن 
لین بيا قال : 

رل ما بعثني الله به من الْمْدَى والعلم 
كمثل, الغيث الكثير أصاب أرضاء فکان منها 
نی قبلت الماء فأنبتت ت الکلا وال الكئين: 
وتات منها اد( آمسکت الماء فنفع الله 


() اي: صف ولیس المراد به القول السائر في الناس. 

)۲( آي : آرض طيبة . 

() الکلا: ات الرّطب وال ابس, والعشب: النبت الرطب 
فقط . 

)٤(‏ أجادب: جمع جَذّب - بفتح الدال - وهي الارض الصلبة. 


۱۸ 


بها الناس» فشربوا وسقوا وررعوا واصات 
منها طائفة أخرى» إنما هي فان سك 
ماءٌ ولا تثبت کل 

فذلك ممل من فقه في دين الله ونفغه ما 
بعتي الله به فقلم وعلم. وشل من لم يرف 
E‏ اا 0 ولم عل هذى الله الذي 
ا a‏ 


(۱) جمع قاع. وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. 

(۲) أي: أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع غيره. 

(۳) رواه البخاري في «صحیحه» كتاب العلم باب فضل من 
عَم وعلم :١‏ 185-186 من «فتح الباري) . 


۱۹ 


من هدي النبي تلد 


۲ 


ر الجلیس 


عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
النبي بيه قال : 

«مثل الجلیس الصالح السو کحامل 
المسك ونافخ الکیر. 

فحامل المسك: اما أنْ اا وما أن 
بتاع منهء واما أن تجذ منه ریحا طيبة. 

ونافخ الکیر: اما أن بخرق ياك واما أن 


تحل ریحا خیثة»۲. 


۱۱( أ بعطيك . 
(۲) رواه البخاري في موضعین من «صحیحه» في کتاب البیوع 
باب في العطار وبیع المسك ۰۵ TTY‏ وفي کتاب الذبائح ۳ 


۳۰ 


_ والصيد باب المسك ۸۲/۱۲ وهذا لفظه . 
قال العلامة الحكيم الراغب الأصفهاني في «الذّريعة إلى مكارم 
الشريعة» ص ۲۵۵ - +75: «حق الانسان أن یتحری بخاية 
جهده مصاحبة الاخیار فهي قد تجعل الشریر خی كما أن 
مصاحبة الأشرار قد تجعل الخیر شِرّيراً. قال بعض الحکماء: 
من جالس خیراً اصابته برکته فجلیس آولیاء الله لا يَشْقَى وان 
كان کلباً کلب أصحاب الکهف. حیث قال جل وعرٌ: 
«وكلبّهم باسط ذراعیه بالوصيد» . 
ولهذا أوصت الحكماء بمَنم الأحداث من مجالسة السفهای 
وقال أميرٌ المؤمنين - علي - رضي الله تعالى عنه: لا تصحب 
الفاجر فیزین لك فعلّه ونرد انك مثله. وقیل: جالسوا من 
کرک لله رژیتی ويزيد في خیرکم نطقه. 
وقالوا : إياك ومجالسة الشُرّيرء فان طبعك یسرق من طبعه 
وأنت لا تدري. . 
ولیس إغداءٌ الجلیس جلیسّه بمقاله وفعاله فقط. بل بالنظر 
إليه» فالنظر في الصور يؤثر في النفوس أخلاقاً مناسبة إلى 
خلّق المنظور إليه» فان مُن دام نظره إلى مسرور سره ومن 
دام نظره إلى مخزون خزن. وذلك ليس في الإنسان فقطء 
بل في الحيوان وسائر النبات فان الجمل الصعب قد يُصير - 


۲١ 


دنولا تقار ل ا وال بش ها رة الضعاتهة 
والريسانة العطة تذكل بمقارنة ال 

ومعلوم أن الماء والهواء يفسّدان بمجاورة الجيفة إذا قَربَتَ 
منهما . 

وَذلك معا ا کو تفه تا 

وإذا كانت هذا الأشياء قد بلغت في قبول التأثیر هذا المبلغء 
فما النْ بالنفوس البشرية التي موضوغها لقبول صور الأشياء 
خيرها وشرّها؟!». 


۳۲ 


من هدي النبي 45ا 
۳ 
الرحلة في طلب العلم 
عن ای بن کب رضي الله عنه» عن النبي 
ية قال : 
ٍسرائیل» فسیل: أى الاش . أعلم؟ فقال: أنا 
أعلم . فعتبت الله عليه إذ لمیر العلم الیه(۲ 


فاوحی الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع 
بخرین") هو أعلمٌ منك. 


قال: يا رب وکیف لي به؟ . 


(۱) آي : لم يقل موسی عليه السلام للسائل : الله أعلم . 


۳۳ 


فقيل له: إحمل حُوتاً في E‏ فإذا 
فا فونم 

و بفتاه برش بن 5 
e‏ وناما. فاق وت من 1 
امكل با ف الجر تا وكان لرک 
E Es‏ 

فلما آصبح قال موسی ۳ آتنا OEE‏ 
لقد ليبا من سَفرنا هذا صا ولم جد موسی 
مسا من النصّب حتی جاوز المک ان الذي مر به. 

عع > ه رو 

فقال له فتاه: ارايت اد اوينا ای الصخرة 
فإني نسيت الحوت؟! . 
ر) هو الرنييل. 
6 فهو تم : أي : فهو هناك . 


۳۱( آي : طا شلک مستوراً. : 
(5) الخداء: طعام الفطور. (۵) تعبا. 


۳ 


قال موسى : ذلك ما كنا نبغ ۲۳ فارتدًا على 
ا قصصا. 
ل موسی » 2 احفر : 0 
0 ا 


ل مما ليت زشد!؟۲. 


۲( اي 9۹ تمان وهات الطریق والأثر الذي جاءا منه . 

43 ی كيف بأرضك ت السلام؟ ويؤيده الرواية الشانیة: هل 
بارضي من سلام؟ . 

(ه) أي : علماً أكون به من الراشدین المهدیین. وفي هذا القول 
من موسی اثنا عَشْرَ وجهاً من وجوه أدب المتعلم مع العالم» 
انظرها في تفسير الإمام الفخر الرازي . 


Yo 


قال الخضر: إنك لن تُستطيعٌ معي صبرا. يأ 


موسى إني على علمٍ من علم الله عَلْمَنِيو 4 
تَعْلَمُه أنت»وأنت على علم عَلمکه الله لا أعلمه. 


قالش ل سل ان شام ال طبار را 
لجا مف فمرت بهما سین e‏ 
بحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغيم 
نول فجاء عصف ور فوقم على خرف 
کک کک 
وعلمك ا الله 3 هذا ا 
البحر“. 
Rr‏ 


)"( حرف السفينة : طرفها . 
(۳) يريد تقلیل ما عند البشر من علم» والا فلا نقص. 


۳۹ 


فَعَمّد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة 
فنزعه . 

فقال موسى : قوم حملونا بغير نول, عات 
إلى سفینتهم فخرقتها لَِغْرِقَ أهلّها؟! . 

قال الخضر: ألم أقل: إنك لنْ تستطيعٌ معي 
صبرا؟ ! . 

قال - موسى -: لا نز الخدت ا 

فكانتٍ الأولی من موسى نسياناً. . 

فانطلقاء فإذا غلامٌ يلعبُ مع الغلمان. فاخذ 
الخضر برأسه من أعلاه فَاقتلَمَ رأسه بيده . 

فقال موسى: الت نيت ي 


نفس ؟!). 


(۱) أي : لو ندیه 
(0) أي: لم یقتل هذا الغلامُ نفسا لیستحقّ القتل بما فعلء 


۳۷ 


قال الخضر: ألم أقل لك: إنك لن تستطيع 
ی عر 

خاطلفان نی N E‏ 
أهلهاء ابوا أن بقینومما: فوجَدّا فيها جدارا 
تروك أن ینقض © > قال الخضر بيده فأقامه(). 

وی لو دكت لانَحَذْتَ عليه أجراً! . 

قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك . 

قال اثپي886: برس الله سوسی دنا لو 
صبر حتی یفص علینا من آمرهماء"" 


(۱) أن یسقط . 

(۲) هذا من اطلاق القول على الفعل . أي : فعل الخضر وآشار 
إليه بيده فصلح واستقام . 

(۳) رواه البخاري في مواضع من «صحیحه» ثانيها: في كتاب 
العلم باب ما یستحب للعالم إذا سثل: ى الناس اعلم؟ 
فیکل العلم إلى الله. ۱: ۲۲۸ - ۲۳۳ من «فتح الباري» . 


۳۸ 


من هذي النبي يي 


اثر العلم. والجهل 


عن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه» عن 
النبي ييه قال : 

«کان فیمنْ کان قبلکم«) رجل فقتل تسعة 
وتسعین تفسا. فسأل عن أعلم أهل الأرضٍ ء 
فد على راهب" فتاه فقال ۰ إنه"“ قتل تسعة تسعد 
وتسعین تفساء فهل له من توبة؟ . 


)۱( 0 في بني إسرائيل . 

(۲) آي: رجل عابد غير عالم. 

(۳) الاصل أن یقال: «إني قتلت» بضمیر المتکلم» لکن استعمل 
النبی ب ضمیر الغائب تنرّهاً وابتعاداً عن التلفظ بضمیر 
المتکلم في حال نسبة شيء إلى المتکلم غير مستحسن . 
أي : ابتعاداً عن أن یقول َة : اني قتلت تسعة وتسعین نفساأل = 


۳۹ 


فقال : لاء فقتلی فكمل به مائ. 

ثم سأل عن اعلم أهل الارض» فذل على 
رجل عالم » فقال القاتل: إنه قتل مائة نفس . 
فهل له هن نوه 

فقال - العالم -: نعم . ومن یحو بینه وبين 
التوبة؟! . 

الطلق انی ارض کذا وکذاء فان بها ااا 
دون الله » فاعبد الله معهم ولا ترجغ إلى 
آرضك فإنها آرض سوء . 

فانطلق» حتی إذا نصفت الطریق) أتاه 
الموت فاضت فيه ملاتكة الرحمة وملائکة 
العذاب . 


= قال : إنه قتل . . . وهذا من آداب الکلام في حكاية ما لا يليق 


۳۰ 


فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلا بقلبه 
إلى الله . 

وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا 
قط . 

فأتاهم ماف في صورة آدميّ » فجعلوه 
بينهم» فقال: قيسُوا ما بين الارضین فإلى 
هما کان آدنی() فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى 
إلى الأرض التي أرادء فقبضتّه ملائكة 
الرحمة) . 

وفی رواية ثانية: «فلما كان في بعض 
الطریق أدركه الموت فناء() بصدره ثم مات . 
فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
فکان إلى القرية الصالحة آقرب منها پشب 


)۱( آدنی : آقرب . 


۵۵ ناء بصدره : أقبل بصدره . 


۳۱ 


فجعل من أهلها»” . 


(۱) رواه البخاري في أواخر كتاب أحاديث الأنبياء تحت عنوان 
«باب» ۷: ۰۳۲۶ ورواه مسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة 
القاتل وان کشر قتله ۱۷: ۸۳ بشرح النووي. ولفظ الروايتين 
له. ویستفاد من الحدیث - كما في «الفتسح» -: «فضصل 
التحول من الأرض التي يُصيب الانسان فیها المعصية . 
وفیه : إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي 
اعتادها في زمن المعصية . وفيه: فضل العالم على العابدى 
لأن الذي أفتاه أولا غلبت عليه العبادة» فاستعظم وقوع ما وقع 
من ذلك القاتل. وأما الثاني فغلب عليه العلم» فأفتاه 
بالصواب ودله على طريق النجاة» . 


۳۲ 


أخبار القوم 


قال الإمام أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء 
نع إلى من كثير من الفقهء لأنها آداب 
القوم"۲. ۳ 

وقال الشیخ سیدنا آب و القاسم الجنید 
رضی الله عنه ونفعنا ببركاته: الحکایات جند 
من جنود الله » يقوي الله بها آبدان المریدین . 

وقال الامامٌ المواق في كتابه «سنن 
المهتدين» عن شیخه آلمترری: بسنده إلى آبي 


(1) لأن التخلّق بالآداب والتحلّيّ بها أهمٌّ بكثير من فَرْضيَات 


الفقه ونوادره. 


۳۳ 


کنت في مجلس أستاذي أبي علي الصدّفي 
كد همه لت فقرأ E‏ الخدت ثم 
أغلى الات وحعل یحکی حکایات 
الحکایات؟! قال: فما تم ليّ الخاطر حتى نظر 
إلى لشیخ و وقال : 

EE‏ ین الخكانات جحد مو حدود الاج 
RE E‏ 

قال - أبو العباس -: فما بقى فى جَسَدي 
شعرة إلا قطر منها العَرَقُّ. فلما رآني دهشت 
قال لي : 


ا د أين مصداق دمن كعات 


۳٤ 


فل الشیخ أعلم . 

قال: قوله تعالى: #وكلا نقص عليك من 
آنباءه ارخا ما ت ب 4 
جَمَالَذِي الازض کانوافی الحياة وهم 


0 o2 2 PP ۳ 7 


)١(‏ من سورة هود: ۰۱۳۲ والنص من «أزهار الرياض في أخبار 
عياض» للشهاب المَقري :١‏ ۲۲ . وأسند كلمة الجنيد الخطيبٌ 
في «تاريخه» ۳: ۵ إلى أبي بكر الكتاني تلميذ الجنيد. 

(۲) «فهرس الفهارس» 5١ :١‏ لمحدث المغرب السيد عبدالحي 
الكتاني رحمه الله تعالی . ۱ 


من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم 


١ 


ع 0 1 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

لما اجتمع أصحابٌ النبيّ ب - وكانوا ثمانية 
وثلاثين رجلا - لح ابو بکر علی رسول الله كل 

فين ور فقال: «يا أبا بكر نا قلیل» فلم 
یل أبو بكر يلح حتى طهر رسول الله كله وتفرّق 
المسلمون في نواحي المسجد. كل رجل في 
عشيرته . 

وقام أبو بكر خطيباًء ورسول الله اة جالسٌ» 
فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله كله 
ار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين. 
فضربوا في نواحي الط يا تن : 


۳۹ 


ووطیء أبو بكر وضرب ضرباً شديداًء ودنا منه 
مخصوفتین ریب لوجهه(. ونزا") على 
بطن آيي بکر. حتی ما یعرف وجهه من أنفه . 

وجاء بنو تیم يتعادّون9 2 فلت المتتركية 

عن آبي بکر وحملت بنو تیم أبا بكر في ثوب 

ی منزله ولا کون في موته. نم 
رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لثن 
مات ان نکر لفن عة بن رغه 

فرجعوا إلى آبي بكر فجَعْل آبو قحافة"" 
وبنو تیم یکلمون آبا بکر حتی أجاب. 


(1) خسف النسل: جَعَلٍ لها نعلا اخرىء فتصبح حینشذ ثقبلة 
مُولمة . وتحریفها للوجه: توجیه ضرباتها نحو الوجه . 

(۲) وثب. 

(۳) یتسارعون. وبنو تیم : هم قبيلة أبي بكر الصدیق. 

)٤(‏ هو والد أبي بكر رضي الله عنهما. 


۳۷ 


فتكلم آخر النهار فقال: مافعل 
ل الله ؟ . 

فاا منه ا وعذلوه : ثم قاموا 
وقالوا لأمّه أمّ الخير:أنظري” أن تطعميه شيئاً 
أو تسقيه إياه! . 

فلما حلت به الحت علیه وجعل یقول : 

ما فعل رسول الله د؟ . 

فقالت ۰ والله لا عم لي بصاحبك . 

فقال: اذهبي إلى آم جمیل بنت 
الخطات( ۰ فاسأليها عنه . ۱ 

فخرجت حتی جاءت أمّ جمیل. 


(۱) آساژوا إليه بالکلام . وعذلوه : لاموه. 

(۲) انظري : احذري وانتبهي . 

(۲) الظاهر أن أم جمیل هي فاطمت. أخت عم وزوجة 
سعيد بن زید رضي الله عنهم . وقیل : أم جمیل اسمها رملت 
فهي غير فاطمة . والته أعلم . 


۳۸ 


فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن 
عبد الله ؟ . ۱ 

فقالت : ما آعرف أبا بكر ولا محمد بن 
مناه بون كنت ی ان نه نت ای 
ابننك؟ . 

قالت : نعم . 

فت :مهس جنات انا كر رين 
مت أم یت وأغلت بالصياح 
وقالت : 

وال ان قوماً نالوا هذا منك لأهمل فسق 
وکفر» واني لأرجو أن ینتقم الله لك منهم . ۱ 

قال فا فص رول آله 9 

قالت: هذه أمك تسمع! . 


)۱( الدّنف: من لازمه المرض ۰ والمعنی : أنها رأته في حالة 
تعب ومرض شدید كالذي لزمه المرض منذ زمن بعيد. 


۳۹ 


قال: فلا عينَ”'' عليك منها. 

قالت: سالم صالح . 

قال : آین هو؟ . 

قال : فان له كل آن لا ری طعاما ولا 


اشرب شرابا او" آيّي رسول الله ا . 


فانهتاهی حتی إذا هدأتٍ الرجل وسكنّ 
الناس خرجتا به يتكىء علیهما حتی أدخلتاه 
على رسول الله علي فأكبٌ عليه رسول الله كله 
تكلم واكك علیه المسلمون, ورن له 


و 9 
رسول الله لل رقة شديدة . 


(۱) العين هنا: الجاسوس. أي : لا تخافي منها فهي مأمونة 
الا 
(؟) «أو» هذه بمعنى : إلا والفعل المضارع بعدها منصوب 


ب «أن» المضمرة ونوا : 


۶ 


فقال آبو بکر: بابي وأمي يا رسول الله لیس 
بي بأس الا ما نال الفاسقٌ من وجهي. وهذه 
أمي بر بولدها وأنت مبارك فاذغها إلى الله وادعٌ 
الله لها عسى أن يستنقذها بك من النار» فدعا 


لها رسول الله ی ودعاها إلى الله فأسلمت”. 


(۱) اسمها: أم الخیر سلمی بنت صخر بن عامر» وهي بنت عم 
أبي قحافة. والخبر من «البداية والنهاية» لابن كثير رحمه الله 
۳ ۳۰ ۱ 


3۹ 


من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم 


۲ 


عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
رأفته بالأطفال من رعيته 


قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 

ابوك ين من لكان نزلوا سيق 
فقال عمر لعبدالرحمن بن عوف: هل لك أن 
نحرسهم الليلة من السَّرّق0)؟ . 

فباتا يحرسانهم. ويصليان ما كتب الله لهماء 
و فتوجه نحوه فقال لأمه : 
اتقي اله واخيني إلى كد نم عاد الی 


(۱) هو مکان اجتماع الناس لصلاة العید. ومصلّی العید في 
(۲) أي: السرقة. 


4۲ 


مكانه. فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال: اتقي 
ال واخيني الی ك ثم عاد إلى مکانه. 
فلما كان من آخر الليل سمع بکاءه فأتى آمه 
فقال: وَیحك اني لاراك أم شوی مالي أرى 
ابنك لا د منذ اللیلة؟ . 

قالت: يا عبداله قد أبرمتتي") منذ الیل 
إني ايك ' عن الفطام فیایی . 

قال : ولم؟. 

قالت: لان عمر لا یفرض إلا للفطم . 

قال : وکم له؟ . 

قالت: كذا وكذا شهرا. 

قال : وك له یم: 

فصلى الفجر وما يَسْتبِينُ الناس قراءته من 


(۱) آضجرتني . 
۲ أحملّه على الفطام واريذة منه . 


۰۳ 


لَب البكاءِ. فلما سَلُّم قال: يا بسا لعمر! كم 
قتل من اراد المسلمین!. 

ثم آمر منادیاً فنادی: أن لا تخجلوا صبیانکم 
عن الفطام. فإنا نفرض لكل مولو في 
الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض 
لكل مولود ولد في الإإسلام. 


(۱) من «طبقات ابن سعد» ۳: ۲۱۷ . 


٤٤ 


من سيرة الأئمة العلماء 
١‏ 
فت ig‏ 
عن عبدالعزيز بن خالد قال: 
سمغت الامام آبا حتيفة رضي الله عنه یقول : 
كنت في أول رك 0 في هم هذا ۳ 


0 اع من رو ل ل 
العم والیکاء ما الله به عليم» وقلت: O‏ 


(۱) يريد: لم أكن أتعمّق في العلم هذا التعمق. 


4° 


القبور وقد جاء فيه ما جاء(۴۹! ثم من بين 
القبور قبر النبى تكل؟! . 

کاس تالش اف الیو 
ذلك في حتى عادني إخواني» فقال بعضهم 
لي : قد نرى عروقك سالمة» ولا نرى فيك اثر 
المرض » فكيف هذا؟ فأخبرته برژياي . فقال: 
یکون يرا إن شاء ال . 

فقال: هاهنا صاحب لابن سیرین عالم 
بالرؤياء ندعوه لك؟ . 

فقلت : لاء آنا آتيه . فأیته. 

فقال : هذه الرژیا لك؟ . 

فقلت : آنا رأیتها. 

فقال : إِنْ كان ما تقول حقاً من في إقامة 


۱( يريد: أنه ورد عن النبي ي التحذيرٌ من هذا الفعل . 
واستنكر من نفسه هذا أنه لم یفعله إلا في قبر النبي ۱ . 


3 


السنة عملا لم یسبقك به أحدّء ولَتَدْخْلّنَّ في 
العلم مدخلا بعيدا . 

فا سيقت ذلك منه اجتهدت فى هذا 
العلم هذا الاجتهاد. اللهم اجعل E‏ إلى 


ىم (۱) 
حیر" '. 


(۱) الخبر من «عقود الجْمانٍ في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان» لشمس الدين الصالحي ص: ۱۷۱ . 


4۷ 


من سيرة الأئمة العلماء 


۲ 


لا مام الشافعي رضي الله عنه 
أول اتصاله بالإمام مالك 


عن الربيع بن سلیمان قال : 

9 الشافعي يقول: خرجت من مكة 
فلزمت مدید في البادية. اتعلم ین وآخذ 
لفتها, وكانت اح العرب» فأقمت معهم 57 
ارحل برحیلهم وأنزل بنزولهم» > فلما أن رجعت 
اة و 2 الاشماز واذکر آی ام 
الناس + فمرٌ بي رجل من الرُهْرِيينَ:'© فقال لي : 

- يا أبا عبدالله عر علی أن لا تکون فى 
لعلم والفقه هذه القصاح ولاف 
(۱) أي: رجل من بني زمرت إحدى قبائل العرب . 


1۸ 


فقال : ال ا سك الله 

قال: تم ذلك في قلبي » حت إلى 
الط 5 فاستعرته من رجل بفكة وحفظته . 

ثم دخلت على والي مكة فاخذت کتابه إلى 
والي المدينة وإلى الك ن اسر فقدمت 
الا بلغت الكتات. فلما قرأ والي المدينة 
الكتات قال : 

يا بنيّ إن مَشيي من جوف المدينة إلى جوف 
5 راجلا أهون علي من المشي إلى 
باب مالك فاني لست آری الل حتی آقف 


علی بابه! . 


o 


فقلتة: إن راي الامیر أن وة اله اضرا 


(۲) ماشياً على قدميه غیر راكب. 


1۹ 


ال یا ت إن رکیت نوش 
معي وأصابنا تراب العقیق۱) يقضي حاجتنا. . 

فواعدته اضرا ودنا فتقدم رجل وقرع 
البات. فخرجت الينا 1 سوادء فقال لها 
الأمير: قولي لمولاك: إنني بالباب. فدخلت 

- ان مولاي یقول: ان كانت مسألة فازفتها 
الي في رقعة حتی يَخْرجّ إليك الجواب وان 
فانصرف . 

فقال لها الام اد معي کتاب والي مكة 
في مهم . 

فدخلت ثم خرجت وفي عدن ی 


(۱) اسم واد بطرف المدينة المنورة. يريد الوالي: ليت مالک 
یقضی حاجتنا ولو تکلفنا الذهاب إلى ذلك المکان البعيد. 


۵ ۰ 


فوضعته. فإذا م دجلٍ فت كاله قد 
حرج وعليه المهابةء وهو متطيلس () فدفع إليه 
الكتات فبلغ إلى قوله: إن هذا أي ا 
يحل شریف من أمره وحاله» e:‏ قعل 
وتصنع . 

فرمى ‏ مالك - بالکتاب من يده وقال: يا 
سبحانّ الله قد صار علم رسول الله بل يؤحذ 

قال رابت الرالى وعو تاه أن یکلم 


و 


فقلت: اصلحك اك انى رجل فطلي » من 
حالي وقصتي . 


(1) لاب الطیّسان, وهو هذا المندیل المتداول وضغه على 
الرأس حتى أيامنا. 


اه 


فلما أن سَمِع كلامي نظر ال ساعة - وکانت 
لمالك فراسة - فقال لي : 

دما اسك 

فقلت: محمد. 

فقال: يا محمد ات الله واجتنب المعاصي, 
فانه سيكون لك شاأنْ من الشان. ‏ 

فقلت: نعم وكرامة . 

فقال: إذا كان غدا تجيءُ» ويجي؛ معك مَنْ 
قرا وال مان 

فقلت : نی آقرا ظاهرا. 

قال: فغدوث البه وابتدات. فکلما ت 
الگا واروت: أن أقطع» آعجبه حسن قراءتي 
واعرابي"* يقول : 


(۱) الاعراب هنا: البیان آي: يقرا قراءة قصيحة عة الحروف 
والکلمات . 


o۲ 


عضا و روم 
حتی قرأته عليه في ایام پسیرة. ثم أقمت 
بالمدينة إلى أن توفي مالك بن آنس رضي الله 


ل( . 


)۱( الخبر من «مناقب الشافعي» للبيهقي و 


or 


من سيرة الأئمة العلماء 


۳ 
اثر صحبة العلماء 


قال عبدالله بن أبي موسی لت ری : 

قيل لي : حيثما کنت فكن قرب فقيه. 

قال: فائیت تروت إلى الأوزاض ف آنا 
عنده إِذْ سألني عن أمري؟ فأخبرته ی وكان 
[مجوسياً ثم] أسلم -. 

فقال لي : الك أث؟. 

قلت : نعم» ترکته بالعراق» مجوسي . 

قال: فهل لك أن ترجع لعل الله بهدیه 
[على] يديك؟ . 

فیک تزف لين دا 3 

قال : نعم . 


o 


فقال لي : فاعض علي یک 

فأخبرته ام وغل 

قال : فاني اشهدك آني قد أسلست. 

قال: فمات في مرضه ذلك فدفته 


ورحعت إلى الأوزاعي فأخبرته۱) . 


۲/۱۷ القصة في يه الکبیر» لابن آبي خیلمت الورقة‎ )١( 
E بالمدينة 0 ۳7 بين المعكوفين‎ 


زات 


من أخبار الأمراء مع العلماء 


من أعز الناس 


في سيرة الامام آبي زكريا یحی بن زيادٍ 
الفراء() : 

كان المأمون - الخليفة العباسی - قد ول 
الدراف RE‏ یت اراد 
الفراءُ أن ینهض إلى بعض حوائجه. فابتترا") 
إلى نعل الفراء يقدّمانه له فتنازعا آیهما 
تاره ثم اضطلحا على أن يقَدم كر ات 
متا برد ماه 
(۱) كان من أئمة اللغة العربیت ورواة الحدیت الثقات وکانت 

و 


(۲) يلقن: يعلم. 


(۳) ابتدرا: أسرعا. 


كم 


وکان ا له علی کل ا حب 
فرفع ذلك إليه في الخبر فوجه”" إلى الفراء 
فاستدعاه فلما دخل عليه قال له: 
2 


عد أن 0 له اا ٠‏ 


قال : يا أمير المؤمنين لقد آردت منعهما عن 
ذلك ولک یت أن آدفعهما عن مکرمة 2( 
سبقا الیها أن اک تقو وهاه ترف 9( 


(۱) صاحبٌ: أي : موظفٌ ومراقب. 

(۲) وجه إليه: أرسل إليه. 

(۳) المكرمة: الفعل الحسن المحمود. 

(۶) الشريفة: يريد: خصلة ترفع من قذر فاعلها . 


oV 


خرصا عليهاء وقد يروى عن ابن عباس أنه 
ا ر “جين جرا 


اه ریا ا یا ۱ 
قال له: اک يا جاهل. لا يعرف الفضل 
لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 


قال له المأمون: لومنعتهماعن ذلك 
معن و مم 2 ره 2 3 م9 مه 2 
لأوجعتك7”) لوما وعتباء والزمتك دنب وما 
وضع سا فغعلاء من شرفهما بل رنج بن 
فذرهما وا ره هماه وقد شتا ثبتت لي 


(۱) الرکاب: المکان الذي يضع الفارس فيه قدمیه حين يركب 
فرسه . 

(۲) الحدّث : الشات . 

(۳) هکذا في المصدر المنقول عنه. ولعل الصواب: 
لأوسعتك . 


مه 


یل الفراسة ٩۱‏ بفعلهماء فليس یکی الرجل - 
ون كان کبیرا- عن ثلاث: عن تسواضعه 
لسلطایه» ووالده ومعلیه العلم ؛ وقد عوّضتهما 
عما فعلاه عشرین آلف دینار ولك عشرة آلاف 
درهم » على حسن أدبك لهما"ا. 


(۱) المُخيلة: الظن . والفراسة هنا: التعرف على طبائع نساب ما 
من ظاهره. یرید: آنه کان یتسم في ولدیه لها كريماء 
فقد بان له منهما ما كان یظنه فیهما . 

(۲) من ترجمة الفراء في «تاریخ بغداد» ۱: ۱۵۰ للخطیب. 


۹ 


من أخبار الصبر على العلم 
١‏ 


o ~ ۳ 


وعانق المحد من او 


قال آبو نصرٍ هارون بنْ موسی بن جندل, 
ا المتوفی سنه ۶۰۱ ه: 

كنا نختلف( إلى أبي علي البغداديٌ رحمه 
اله“ وقت إملائه «النوادر»0) بجامع الهرای 
ونحن في فصل الربيع» فبينا أنا ذات يوم في 


(۱) أي : نتردد إليه لحضور مجلسه 

(۲) آبو علي البغدادي: هو آبو علي إسماعيل بن القاسم القالي 
نسبة إلى قالي قلا المتوفی سنة ۰۳۵۲ أقام في بغداد زمن 
فلما رحل إلى الأندلس قيل له: البغدادي» وكان من أئمة 
اللغة والعربية والأدب . 

(*) «النوادر» هو آشهر كتب أبي علي القالي. ويعرف أيضا 
ااي آيي علي القالي» وهمو مطبوع في جزاین» ولاني 


٠ 


بعض الطریق. اد ادي تا و فيا 
وصلت إن ت الا وقد ابتل 
نيابي کلها وخوالي آبي علي أعلام هل 
و فأمرني بالدنو منه وقال لي : 
مهلا يا آبا نصر! لا تأسَفْ على ما عرض 
للك فهذا شيء یم عنك بسرعة: بثياب 
غيرها نله ولقد عَرّض لي ما أبقى بجسمي 
ونا حل سف الف 
۱ ۱ ۱ 
كنت أختلف إلى ابن مجاهد رحمه الله 0 


عبيد البكري المتوفى ٤۸۷‏ «التنبيه على أوهام أبي علي 
القالي» طبع في مجلد. وله شرح عليه سماه «سمط اللآلي» 
طبع في مجلدين كبيرين . 

رد أي : أصابني مطر شدید ۳4 

(۲) الثدوب: جمع ندب وهي : أثر الجُرح الباقي على الجلّد. 

(۳) هو الإمام المقرىء أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد 
البغدادي المتوفى سنة ۳۲6. 


5١ 


OG‏ مت فلا اتويت إن 
الدرب الذي کنت أخرجُ منه إلى مجلسه 
ار ملق وراث") على فتحه. فقلت: 
ا هه را 
القرب منه©) !. 

فنظرت إلى رت بجلب الدارء 
فاقتحمته( فلما توسّطته ضاق بي ولم ا 
على الخروج ولا على التهوض» فاقتحمته شا 


(۱) الاذلاج: السیر من آول الیل أو السير في أي وقت من 
۳ 

)۲( آلفیته :- 

(۲) راث : یا يريد : صعب فتحه فتأخر. 

3 غلب علیه : قهر. يريد: بکرت. لكني تأخرت» ساسیّق 
من قبل غيري» ممن لم يبكر تبکيري» وحيشذ یقرب 
مجلسه من الشيخ ! فهذا مما یقهر . 

(ه) السرّب: الطريق المنحدر. 

)1 اقتحمته : رميت بنفسي فيه . 


۲ 


اقتحام حتى نفلت بعد أن تخرقت ثيابي» ور 
احرف في لحمي حتى انكشف العظم! ! . ومن 
الله علي بالخروج. فوافیت") مجلس الشيخ 
على هذه الحال! . 
فأين أنت مما عرض لي ؟! وأنشدنا"): 
بت للمجدٍ. والساعون قد بلغوا 
جَهِدَ النفوس واا دونه الاژر۱) 


(۱) وافیت: أتيت ووصلت. 

(۳) لفظ ۳ علي في «الأمالي» ۱ ۳ «وقرأت على أبي 
ا العرب». وقال آبو عبید البكري في 
«السَمُط» ۱: ۳۳۹: «هذا الشعر لوط بن راب الاسدي, 
شاعر 00 واحسبه أدرك الجاهلية» . 

(۳) دببت: از هینتك . والساعون: جمع» مفرده: 
ساع » وهنومن السعي» > ومعناه: السیر السریع دون 
الركض . 0 جمع إزار. 
والمعنی : أ عنهم ارم قبل آن يصلوا إلى المجد. 
مم والجري . 
وقوله «دببت»: قال البكري في «السّمط» ۱: ۳۳۹ في = 


۳ 


فکابدوا المحد حمی مل أكثرهم , 
2 و 2 2 
وعانق المجد من اوفى ومن صيرا () 


لن تلع المجد حتی تلن الطّبرا) 


ضبط التاء: «ورواية ابن الأعرابي : «دببت للمجد» يعني 
نفسه كذلك نقلته من «نوادره» بخط الحامض 5 موسی 
أصل آبي علي». وضبطتها پالفتح لمناسبة القصة. 

19 كاندوا الح غالا رفو الد وصفوتانت: تخ كلت 
قُوَاهم. فمل أكثرهم . والمجد: نيل الشرف والوصول إلى 
معالي الامور. وعانق المجد: كناية عن بلوغ بعضهم 
لمراده وحصوله على المعالي التي طلبها. وفيه تشبیه 
بدییع. وشرط الوصول إلى المجد: أن بطي حقّه 
ومتظلباتهة وهذا هو (من أوفى) أي : أغطاه سق قوفاه ابا 
ومن هم متطلبانه: الصبرٌ على عقباتٍ طريق المجد. 
لذلك حصه بالذکر: دومن سر 

(۷) لا تظنَّ أن بلوغ المجد لقمةٌ حلوة سائخة سهلة الوصول 
إليهاء وسهلة الأكلء كأكلك للتمر! لاء لن تصل إلى 
المجد حتی تصیب الشيء الکلیر من مرارة العیش: حتی - 


55 


قال أبو نصر: فكتبناها عنه من قبل أن يأني 
موضعها في «نوادره» وسّلانی«) بما حکاه 
وهان عندي ما عرّض لي من تلك الاب 
واستکثرت من الاختلاف إليه» ولم افارشه حتی 
مات رحمه ال( . 


تلعق الصبر» وال أبلغ من الذوق واکشر والصبر: 
عصارة شجر مر . 

)۱( سَلاني ساني : جعلني أنْسى شدةً ما عَرّض لي بما جرى 
له . 

(۲) الخبر في: كتاب «الصلة» لأبي القاسم بن بشكوال رحمه 
الله تعالى» ۲: 507 رقم الترجمة ٠٤٤١‏ . 


0 


من أخبار الصبر على العلم 
۳ 


عون الله لأحبابه 


قال أبو العباس البكري» من ولد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: جمَعْتَ الرحلة بين 
ماين حریتر - الطبّري - ومحمد بن 
إسحاق بن ج ومحمد بن نصر المروزي» 
رمحي دن هارو الرژياني بخ نا و 
ولم ببق عندهم ما يقوتهم» وأضر بهم الجوع 
فاجتمعوا یل في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق 
رأيهم علی آن ستهموا ویضربوا الفاعيقه 
(۱) أرملوا: نفد زادهم. 


(۲) یقوتهم : يمسك آبدانهم من شدة الجوع. 
(۳) یستهموا: تفسیرها ما بعدها: یضربوا القرعة. 


55 


فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام . 
فخرجت القرعة علی مه إسحاق بن 
خزيمة فقال لأصحابه: أمُهلوني حتى فضا 
وأصلي صلاة الخیرة( تالمع في الصلاة 
فإذا هم بالشموع وحَصِيٌ من قبل والي مصر 
ا الباب. ففتحوا الباب. فنزل عن دابته . 


ديناراء فدفعها إليه . 

فقالوا: هو ذا» فأخرج صرة فيها خمسون 
دینار فدفعها إليه . 

ثم قال: آیکم محمد بن اسحاق بن 
خزيمة؟ . 
)١(‏ صلاء الخیرة: صلاة الاستخارة . 


۷ 


فقالوا: هو هذا يصلي, فلما فرغ من صلاته 
دفع إليه الصرة وفیها خمسون ديناراً. 

ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ وفعَل به 
كذلك . 

ثم قال :إن الأمي ركان قائلا(بالأمس . فرأى 
في المنام خالا فال: إن المحامد) طووا 
کشحهم" جیاعا. فأنفذ الیکم هذه الصرارء 
وأقسم علیکم إذا نفدت فابعثوا لي أحدّكم©». 


(۱) قائلا: نائماً وقت القیلولت. وهو منتصف النهار. 

(۲) المحامد: جمع محمد. وهم الرجال الأربعة. 

(۲) الکشح: ما بين الخاصرة إلى الضلم الخلف. والمراد هنا: 
آنهم جیاع یسترون جوعهم لا یعرفون به. 

5 :۲ من «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي‎ )٤( 


۸ 


من أخبار الصبر على العلم 


5 
الصبر في طلب العلم 


قال الحافظ این طاهر المقدسي رحمه الله : 

آقمت بِِنِيسَ مدة على أبي محمد بن 
الحداد وی تا موز خی معن 
هت درهم, > وکنت أحتاج إلى خبز وکاغدٍ(. 
فترددت في صرفه في الخبز أو الکاغد ومضی 
على هذا ثلاثة أيام لم َعم فيهاء فلما كان 
رة الیرم الرابع قلت في سی البو كال نی 
الیوم كاغدٌ لم يُمكني أن أكتبٌ من الجوع. . 


(۱) يريد: أقرأ العلم على أبي محمد. 
(۲) الكاغد: الورق. 1 


14 


ود وخرجت لأشتريّ 

» فیلعته! ووقع علي السك فلقيني 

صدیق وآنا أضحك. فقال: ما أضحكك؟ 

قلت : خیر. فالخ علي, وأبيت أن أخبرة» فحلف 

بالطلا لَتَصدُقني ! فأخبرئه. فادخلني منزله 
وتکلف أطعمة. 


فلما رجا لصلاة ة الظهر اجتمع به بعض 
وکلاء عامل تنیس) ابن قادوس » فسأله عني » 
فقال: هو هذا. فقال: إن صاحبي - عامل 


تيس - منذ شهر أَمرني أن ول إلبه كل بوم 
عشرة دراهم قيمتها رم دينار» وسهوت عنه؛ 
فأخذ منه ثلاثمائة درهم, وجاء بها وقال: قد 


سهل الله رزقا لم يكن في الحساب. وأخبرني 


() أن من ا متا 
(۲) العامل: الأمیر والوالي . 


بالقصة. . . وكان بعد ذلك يَصِلّني ذلك القَدْرٌ 
إلى أن خرجت إلى الشام 2" . 


)1( الم لقصة من «سير أعلام النبلاء» 01 ۰۳۲۲۷ ومابين 
المعترضين آخر القصة من خاتمة «الجمع بين رجال 
الصحیحیین» ص ۱۳۱ . 


۷۱ 


من أخبار الصبر على العلم 


هجر الملذّات في سبيل العلم 


قال ابن أبن حاتم الرازي الومام این 0 
كنا ١‏ بعصر يفيه 0 ناکل س کل 
ین فأتينا 28 1 ا 
:١‏ هو علیل. 
هن شرا سم فاشتریناها 
فلما صرنا إلى البیت حضر وقت مجلس 
بعض الشیوخ. فلم یمکنا إصلاحة ومضیّنا 


(۱) هکذا ذكر الضمیر العائد على مؤنث «سمکة». على تقدیر: 


۷۳ 


إلن المجلس. فلم تَرّل السمكة حتی أتى ,عليها 
ثلاثة آیام وکاد آن یتخیر» فأكلناه اء لم يكن 
لنا فراغٌ أن : نعطيّه مَنْ يشُويه. ثم قال: «لا 
یستطاع العلم براحة الجسد»() . 


(۱) من «تذكرة الحفاظ» ۳: ۸۳۰ و «سیر آعلام النبلاء» ۱۳ : 
۲ وقوله : «لا یستطاع العلم . . .» من کلام یحبی بن أبي 
کثیر البصري آسندها إليه مسلم في «صحیحه» ۱ ۲۸ 


۷۳ 


من وصايا الحكماء 


حکم ووصايا جامعة 


۱ - ما عاقبت من عصّی الله فيك بمثل أن 
تطيعٌ الله فيه . 

۲ - وضع أمْرَ أخيك على أَحْسَنِه حتى 
35 13 ها با 

۳ - ولا نظن بكلمةٍ خرجت من مسلم شرا 

وأنت تجدٌ لها في الخير مخملا. 

. ومن کتم سره کانت ل بيده‎ - ٤ 

ه - ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من 
آساء به الظنّ . 

5 - وعليك بإخوان الصَدْق» تعش فى 


۷ 


أكنافهم» فإنهم زينة في الرخاء وله في 
البلاء . 

۷ - ولا تهاونوا بالحلف بالله عز وجل 
فیهینکم الله . 

۸ ولا تسأل عما لم یکنْ. فان فيما قد 
کان شغلا عما لم یکن . 

٩‏ ولا تعرض لما لا يَعْنيك. 

٠‏ - وعليك بالصدق. وان قتلك الصدق. 

۱ - ولا تطلبٌُ حاجتّك إلى من لا يُحبٌ 
نجاحها لك . 

۲ - واعتزل عدوك . 

۳ - واحذر صديقك إلا الأمین ولا آمین 
الا من خشي الله . 

۱ - ولا تصحب الفجار فتَعَلَّمَ من 
جورم ك 

۵ - وذل عند الطاعة. 


Vo 


0 - واستغصم عند المعصية . 

۱۷ - وتَحْشَْعْ عند القبور. 

۱۸ - واستشر في آمرك الذین یخشون ال 
فان الله تعالی یقول: نما يَحْشَى الله من عباده 
العلماء 4( . 


(۱) آسند هذه الوصایا والحکم ابن النجار في «ذیل تاريخ بغداده 
۲ أسندها إلى سعید بن المسیب قال: : وضع 
عمر بن الخطاب للناس ثماني عشرة کلمت ٠‏ جم كلهاء 
وذکرها. لکن في السند یعقوب بن الولید الأزدي وقد حکم 
عليه الإمام أحمد وغیره بالکذب والوضم. فلذا لم آنسّها في 
صدر الکلام إلى سیدنا عمر رضي الله عنه. إنما ذکرتها على 


آنهاجکم. لعظيم فائدتها. 


۷٦ 


١ 


قال الإمامُ الليث بن سعد رضي الله عنه: 
للك ان فان ا اجان الله 
اکّری") من رجل بغلا من الطائف» اشترط 
علیه المکري آن ینزله حیث شاء. 

قال : فمال به إلى خربة0» فقال له : انزل. 
فنزل» فإذا فى الخربة قتلی کثيرة. 

قال فلما آراد آن یقتلّه قال له - زید -: وق 
أصل رکعتین . 

)١(‏ اكترى: استأجر والمكري : المؤجر. 
(۲) الخربة: موضع الخراب. 


۷۷ 


سر 


قال ‏ المکري -: 56 فقد صلی قبلك 

كالب رفكي فلما صلیت أتاني ليقتني . 
فقلت: يا أرحم الراحمين. قال: فسمع صوتاً: 
لا تقتله. فهاب ذلك. فخرج يطلب فلم 
تخل شیف فرجع اي فنادیت: يا أرحم 
الراحمین . فعل ذلك ثلاثاً. 

فإذا آنا بفارس على فرس في يده حربة 
یی فى مها یا دای ت ا 
من ظهره» فوقع میت 

ثم قال - الفارس -.لي : ۱ 

لمادعوت المرة الاولی «ياأرحم 
الراحمين) : كنت في السماء السابعة . 


. أي: يبحث ليرى من المتكلم‎ )١( 


۷۸ 0 


فلما دعوت المرة الثانية «يا أرحم الراحمین» 
كنت في سماء الدنيا. 

فلما دعوت في المرة الثالثة «يا آرحم 
الراحمين» : أتيتك 2 , 


)١(‏ الخبر من «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ۱: 058 للإمام 
ابن عبد الب رحمه الله تعالی » آخر ترجمة زيد بن حارثة . 


۷۹ 


۲ 


۶ ۶ 1 7 
ابو مسلم عبد الله بن ثوب 


الخوّلانی رضى الله عنه 


عن شرحبیل بن مسلم. آن اد متودین ابن 
الى الکتذات لما ادع السو الى بك 
إل أبي مسلم الخولاني» فلما جاءه قال : 

اکھد أن :رسيو ل ۳ 

ا ما آسمع(). ۱ 

قال الأسود: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ . 


(۱) قال الإمام النووي في المصدر المنقول عنه: «قوله ما 
ام بحم موا افا ول اة اة مما 
عن هذا الباطل . واقتصر بعض الأئمة على الاحتمال الأولء 

سس والثاني عندي أظهر» انتهى باختصار يسير. 


۸۰ 


وإلا أفسدٌ عليك مَنْ تبك . 
۱ فأمره بالرحیل. قات أب و مسلم المدينة 
وقد توفي رسول الله کا واستخلف أبو بكر 
رضي الله تعالی عنه . 

فأناخ آبو مسلم راحلته بباب المسجد. فقام 
بصلي إلى سارية» فبصر به عم فقام إليه 
فقال: 

ممق الرجل؟ . 

فقال : من أهل الیمن . 

قال عمر: فلعلك الذي حرّقه الکذاب 
بالنار؟ . 

قال أبو مسلم : ذلك عبالله بن ثوب - يريد 


۸۱ 


بعاد السمعة عن نفسه -. 

قال عمر: نشدتك الله آنت هو؟ . 

قال : اللهم نعم . ۱ 

فاعتنقه ثم بکی» ثم ذهب به حتی اجلسه 
فیما بینه وبين آبی بكر فقال : 

الحمدٌ ۵ الذي لم تمت حتی آراني فی أمة 
خلیل الرحمن” . 


(۱) من «بستان العارفين» للإمام النووي رحمه الله ص: ۱۳ . 


AY 


۳ 


قال الحافظ وی الذوري : 

حدثنا علي بن آبي حزّارة - جارنا - قال : 

مرضت أمي وافلِجّت وافمدث من رجُليها 
دهراً - نحو عشرين سنة - فقالت لي یوم 

لو انیت هنذا الرجل : عمد دل 
فسألته أن يدعو الله لى . ۱ 
الك قات اتن سيو كلاق فليه E‏ 
وكان فى الذهلیز. 

فقال : من هذا؟ . 


(۱) عبرت : أي : جاوزت نهر دجلة من هذا الشاطیء إلى ذاك . 


۸۳ 


قلت له: ال من إخوانك . 


£ 


قلت: إن أمي مريضة قد اقمدت من 
رجلیها. وهی سالك أن تدعو الله لها. 

قال: فجعل یقول: يا هذا فمن يدعو لنا 
نحن؟! قال ذلك مراراً. 

فكأني استحبیت »فمضيتٌ وقلت :سلامٌ علیکم . 

ET‏ إني قد 


E O‏ شهتيه بشي ۰۶ وأرجو أن يكون 
يدعو الله لك . 


قال : فرجعت إلى أمى فدقَقَتٌ عليها الباب. 
فقالت: من هذا؟ . 

فقلت: أنا على . 

فقامت ففتحت لىّ البات! . 


۸ 


5 عو 
فقلت: لا إله إلا الله! ايش (2) القصة؟ . 


فقعالت: لا آدري» إلا آني قد قمت على 


£ 


ت 


رجلي . 
فعجبت من ذاك وحمدت الله عدر وجل. 
قال : وذاك مسافة الطریق۱. 


(۱) كلمة عربية مختصرة من كلمتين : ای شی وتلازم التنوین . 
(١‏ القصة من «ذيل تاريخ بغداد) ۳: ۲۶۷ لابن النجار» و «(سیر 
أعلام النبلاء» ۱۱: ۰۲۱۱ 


من آخبار العباد 


أبو علي اللامشي 


قال السمعاني: سمعت آبا بكر الزاهد 
السَمَرقَنديٌ یقول : 

بت ليله مع الامام اللامشي في بعض 
بساتینه » فخرج من باب البستان نصفت الليلء 
ومر على وجهه. فقمت وتبعْتّه من حیث لا 
يَعلم» فوصل إلى نهر كبير عميق» وخلع یاه 


واتڙر بمتژر وغاص في الماع وبقي انا 
یرفع رأسه! فظننت أنه غرق» فصحت وقلت: 


يا مسلمون غرق الشيخ ! . 


فلذا بعد ساعة) فد ظهر وقال: یا بنی لا 


(۱) فترة زمنية يسيرة. 


كم 


َ؟ - (Vu‏ 
ف . 


فقلت: يا سيدي» ظننت أنك غرقت!. 

قال: ما غرقت. ولك أزقت آن آسجد له 
سجدة على أرض, هذا النهرء فان هذه أرض 
اف إن اخ هنا مجك له اها سعد 


(۱) في المصدر المنقول عنه بطبعتیه : لانغرق» وأظن صوابها 
ما أثبته» يريد أن يطمئنه فقال له: لا تخف. لأنه لما ظهر من 
الماء رأى علائم الخوف عليه فناسب أن یقول له : لا تفرق. 

(۲) من «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ۱: ۲۱۵ طبعة 
حیدرآباد و ۲: ۱۲۱ طبعة عیسی البابي الحلبي بتحقیق 
الدکتور عبدالفتاح الحلو. 


AY 


ولكن حتفو سكن الذيارا 


قال القاضي عیاض رحمه الله في مدح 
الحرمين الشريفين والحنين إليهما : 


وجديرٌ”المواطنَ عمرت بالوحي والتنزيل» 
وتَردد بها جبریل ومیکائیل وغرجت منها 
الملائكة والروح» وضجّت عرصاته) 
بالتقدیس والتسبيح » واشتملت تربتها على جسد 


(۱) وجدیر: أي حقيقٌ وواجب. وهو خبرء مبتداه ياتي بعد أسطر 
في قوله «أن تم . ۰ ف رأن» وما بعدها في تأويل مصدر 
مبتدأ «جدیر» تقديره: تعظیم عرصاتها . 

(۲) وضجت عرصاتها: أي ارتفعت الأصوات في ساحاتها 
الواسعة الفسيحة . 


AA 


شالش و انس عنها من دين الله وسلة 
رسوله ما انتش مدارس آيات” كن ومساجد 


وصلوات. ومشاهد الفضائل والخیرات 


ا اه اه وات اه 
ومشاعر الاين ومواقف ا المرسلين؛ 


ور و 


ومتبوا! " خاتم النبیین» حیث انفجرت النبوق 


OE E E 
وا آرض مسجل اة تتوابهها: أن‎ 


تعظم عَرصاتهاء وتتنسم تمَحاتهاء9) وتقبّل 
ربوعه") وجذرانها: 


(۱) مواضع وأماكن تدرس فیها آیات القرآن الکریم . 

(۲) المتبواً: المسکن ومحل الاقامة. 

(۳) العباب : الماء الکثیر المتدفق . 

(4) يُتَقَصَّد ویتکلّف شم نسیمها المطيّب المعظر. 

(ه) الربوع : المنازل, وأصل معناها: المنازل في الربیع . 


۸۹ 


يا دار خير المرسلين ومن به 

هدي الأنام وخص بالایات 
عندي د 0 وصبابة 

ری EEE EE‏ 
وعلي عة ا إن مات مَحَاجِري 

من تلکم الجدُرات والعرّصات" 
ان مصون شيبي بینها ۳ 

۱ من کشرة التقبیل والرشفات ۲ 

ولا العوادي والاعادي ژرتها 

ابد ولو سَحْباً على الوَجنات 9) 
(۱) اللوعة: شدة الحب. والصبابة: نحوها في المعنی . 


(۲) المحاجر: جوانب العین. ومَلْوّها: إكثار النظر إلى ما یمدحه 
واه هی وال اش الحا 
0 عفر وه بالتراب : أصاب وجهه منه. ومضون الشیب: 
من إضافة الضفة الی الموضوف» يريد الشیب المصون - 
وهو المکرم -. ويريد بالرشفات: التقبیل أيضاً. 
)٤(‏ العوادي : الأمور المانعة من الزیارة» والاعادي : جمع 
عدو. 


۹۰ 


لکن ساهدي من حفيا 7 تحيتو 

لقطین تلك الدار والحجرات) 
أر کمن السك المفتق نفحة 

تغشاه بالآصال والبكرات”) 


وتخصه بزواکی الصلوات 
ونوامي التسليم والبركات°“ 


(۱) الحفيل: ما حتفل به لكشرته ونفاسته. والقطين: الساكن 
المقیم . 

(۲) المسك المفتق: المسك المخلوط بغیره من نفائس 
الع رائحة. تغشاه: تغطيه. الآصال: جمع 
أصيل» وهو وقت ما بعد العصر وقبل الغروب. والبكرات : 
جمع بکرق وهي أول النهار. 

(۳) الزواكي والنوامي: بمعنى واحد. وهو الزائدة المباركة. 
والنص من «الشفا» للقاضي عياض رحمه الله ۲: 1۲۲ 
تحقیق البجاوي و ۲ : 08 بحاشية الشم: و۳: ۳۹ من 
«نسیم الریاض» للخفاجي . 


۹۱ 


۱- ذكره البخاري في صحيحه ١50 :١‏ بشرحه «فتح الباري». 
ومعناه: تعلّموا أمور دينكم قبل أن تصيروا سادة المجالس 
وصدورهاء فإن الجهل قبيح بكل إنسان» ومن صدور 
المجالس اشد قبحا 
وأيضاً: تعلموا آموز دینکم قبل أن تكون سادة شلوا 
باعمالكم عن تعلّم العلم . ۱ 
وكل سيادة لها مجالهاء فالزوج سيدٌ في بيته» ويكون مسودا 
مرؤوساً في غير بيته» وليس مراد سيدنا عمر السيادة المطلّقة 
كالسلطان والملك . 
وعلّق الامام البخاري بعد أن ذكر قول عمر هذا فقال: وبعد 
أن تسودوا. أي تفقهوا وازدادوا فقهاً وعلماً قبل أن تكونوا سادة 
وبعد السيادة والرئاسة. فان التوقف عن التعلم مذموم وقطيعة 
عن الخيرء وركون إلى الجهل . 


۹۲ 


تفقهوا قبل أن :تسردو 

۲ - وقال یحبی بن أبي كثير البصري أحد 
التابعين الفضلاء: ميراث العلم خير من ميراث 
الذهب. والنفس الصالحة خيرٌ من اللؤلق ولا 
يشتطاع العلم براحة الجسم . 

۳ وقال أبو العیناء محمد بن القاسم بن 
خلاد: 

من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. 


۲ - أسنده إليه الخطيب في «تاريخ بخداد» :٠١‏ ۱8۳ - ۰۱46 
وأسند الجملة الأخيرة فقط الامام مسلم في صحيحه :١‏ 

. 
ومعناها: أن العلم لا ينال مع راحة الجسم. لا ينال إلا 
بالتعب والجهد والكدٌّ أما مع الراحة فلن يكون العلم طوع 

إرادتك وتصرّفك . 
۳ - آسنده إليه الخطيب في «الفقيه والمتفقّه» ۲: ۱۵ والمعنى كما 
تقدم برقم ۲. والرغائب: جمع رَغِيبَة. وهي الشيء المرغوب 


فيه . 


۹۳ 


: وقال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه‎ - ٤ 

لولا الفرق من الله تعالى أن يَضِيمَ العلم ما 
أفتيت أحداً» يكون له مهن وعليّ الوزر! . 

ه - وقال الامام آبو إسحاق إبراهيم یم الحربي 
رضى الله عنه : 


.1١8 : ۲ رواه عنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» أيضاً‎ - ٤ 
والفرق: الخوف. والمّهناً: الهناءة والراحة. يقول: لولا‎ 
خوفي من الله عز وجل أن أَنَسَبّبَ في ضياع العلم وموته لما‎ 
أفتيتٌ احدل ولصَرّفت عني کل سائل عن حكم شرعي»‎ 
خشية أن أَنحَمّل مسئولیته, لأن الفتوى في دين الله تعالى‎ 
خلافة عنه في بیان أحكام شريعته» فأكون قد تَحمّلْتٌ‎ 
. المسئولیة. وقضیت للرجل حاجته واستراح‎ 

۰ من «الفقيه والمتفقه» ۲ : ۲۲. وللحربي كتاب «غريب 
الحدیث» طبع بعضه, فلعل هذه الكلمة في مقدمته؟ . 
ویرید فیها: أن من العلوم الأساسية التي بحتاجها الفقيه: 
اللغة العربية» فينبغي أن تکون له معرفة تامة بهاء والا خانه 
الفهم والتفقه. فان اللغة العربية تخلّلت في علوم الاسلام 
تخلل الروح في الجسد. فلا یثفکان. 


۹ 


من تكلم في الفقه بغیر لفة تکلم بلسان 
ع وقال الامام العاقل الحکیم الخلیل بن 
أحمد شيخ النخو والغروض: 


علما ويتخذك عدوا. 


5 - من «المقاصد الحسنة» ص 57٠‏ للحافظ السخاوي» وأسند 
نحو هذا اللفظ الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۲ : ۱۳۸ إلى 
تلمیذ الخلیل آيي غيت مرن المثنی . 


4° 


١ 
ایثار امرأة‎ 


قال الواقدي: ضقت مرة من المرار - وأنا مع 
بحبى بن خالدٍ البرمکي ۰ وحضر عد 
فجاءتني جارية فقالت : 

یی الد ول عا ي ا 


03 ك 


سی ۶ . 


3 


فمضیت إلى صدیق لي من لتجار فعرفته 
حاجتي إلى القزض. فأخرج م إليّ كيساً مختوما 
فيه ألف ومائتا درهمٍ ان شرف إن 
منزلي فما نوت ی جاءني صديق 
لي ماشمي) > فشكا 2 تار E‏ وحاجته 
(۱) منسوبٌ إلى جده: هاشم بن عبد منافٍ الجدّ الشاني للنبي 


صلى الله عليه وسلم . 


15 


إلى القَرْضء فدخلتٌ إلى زوجتي فأخبرتها 
فقالت: 

- على آي شيءٍ عَرّمت؟ . 

قلت: على أن أقاسمه الكيس . 

قالت: ما صنعت شيئاً! أتيتَ رجلا سوق( 
فأعطاك ألفاً ومائتي درهم» وجاءك رجل له من 
رسول الله ا رحم ماسة) تعطيه عفنا 
أعطاك السُوقَةٌ؟! ما هذا شین احطه الكيس 

فاخرجت الکیس كله فدفعته الیه. ومضی 
صديقي التاجر إلى الهاشمي - وک‌ان له 
صديقٌ -» فسأله القرضء فأخرجٌ الهاشمي إليه 
الكيس» فلما رآه عرفه» وانصرف إلى فخبرني 
بالأمر! . 
(۱) أي : من عامة الناس وليس ذا وجاهة ومكانة . 
(۲) أي : قرابة قريبة. 


۹۷ 


وجاء‌ني رسول یحبی بن خالد یقول : 

بت تخر رسولي عنك لشُغْلى بحاجات 
أمير المؤمنين» فرکبت إليه» فأخبرته بخبر 
الکیس . 

فقال : يا غلام هات تلك الدنانیر. 

فجاءه بعشرة آلاف دینار. فقال : 

د ان ار کت وان لس 
وألفین للهاشمي . وأربعة آلاف لزوجتك» فانها 


آکرمکم( . 


. ۲۰-۱٩ :۳ من «تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي‎ )١( 


۹۸ 


من أخبار الأجواد 


۲ 


و «من عجیب مایروی في هدا البات: 
ردق دخل على يزيد بن المهْلب 
في سجن الحجاج. فانشده : 
آبا خالد ضاعت خراسان بَعْدَكُمْ 
وقال ذوو الحاجات: آين یزید؟ 
فلا قَطرت بالمرو بعدّك قطرة 
ولا اضر المروین بعدك غود( 
فما لعزيز بعد رك بهجة 
وما لجواد بعد جودك جود 
وكان يويد قد اغا مالا بصانع به الحجاج 
لیقصر من تعذيبه"2, فقال لغلمانه : ادْفَعوا إليه 
(۱) المَرْوٌء والمروین: اسمان لمدینتین عظيمتين في خراسان. 
(۲) وکان قدر المال: مائة آلف درهم! كما في «وفیات الاعیان» = 


۹۹ 


المال ودعوا لحمي للحجاج EE‏ كيف 


یرید . 
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لابن خلکان 7 ۲۷۹ ترجمة يزيد المذکور. ویصانع به: أي 
وله قبي ورشوة للحجاج NE‏ 
(۱) من «فضل العطاء على العشره لأبي هلال العشكري ص : 


و 


من أخبار الأجواد 


۳ 


«وأعجب من هذا: أن عمر بن عبيد الله بن 
مَعْمر مر برَنْحِيٌ يأكل عند حائط - أي بستانٍ - 
وبين يديه کلب إذا أكل لُقمةَ طرح له لقمة. 

فقال له : أهذا الکلب كلبك؟ . 

قال : لا . 

قال: فلم تطعمه مثلّ ما تأکل؟ . 

قال: إني آستحي من ذي عينين ینظر إلي 
000 

قال: آحر انت ام عبد؟ . 

قال" عبد لبعض بني عاصم . 


(۱) آي: تفرد بدن غي مارك فيدر 


۱۳۱ 


فأتى عمرٌ ناديّهم فاشتراه واشترى الحائط 
ثم جاءه فقال : 

- أَشَعَرْتَ أن الله قد أعتقك؟. 

- قال: الحمد لله وحده ولمن أعتقني 
بعده . 

قال: وهذا الحائط لك. 

قال: أَشْهِدُكَ أنه وقف على فُقراء المدية. 

قال . ویحلت(۱)! تفيل هذا مع حاجتك؟ . 

قال: إني أستحبي من الله أن یجود لي بشيء 
فأبخل به علیه»()_ 


(۱) ويحك: كلمة تقال في حال السرخم والإشفاق على 
المخاطب. أما ويلك: فتقال في الدعاء على المخاطب 
بالهلاك . 

© من «فضل العطاء على العسرء ایشا ص : ۲۳. 


۱۲ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف 

من هدي القرآن الكريم: ۱ - أولو الألباب» حالهم. 
دعاؤهم. جزاؤهم 
۲ - عباد الرحمن. أوصافهم. جزاژهم 

من هدي النبي بل : ١‏ - فضل من عم وعلّم 
۲ - أثر الجليس 
۳ - الرحلة في طلب العلم 
ء - آثر العلم والجهل 

بين يدي سیرهم : آخبار القوم 

من سيرة الصحابة رضوان الله علیهم : ۱ - أبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه 
۲ - عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رأفته بالأطفال من 
رعيته 

من سيرة الأئمة العلماء: ١‏ - الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهى 
سبب اجتهاده في العلم 
۲ - الإمام الشافعي رضي الله عنه» أول اتصاله بالإمام 
مالك 


۱۳ 


۳۹ 
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1۸ 


۴ أثر صحبة العلماء 
من أخبار الأمراء مع العلماء : من أعز الناس 
من أخبار الصبر على العلم: ١‏ وعانق المجذ من أوفى 
۲ - عون الله لأحبابه 
۳ - الصبر في طلب العلم 
٤‏ - هجر الملذات في سبيل العلم 
من وصايا الحكماء : حكم ووصايا جامعة 
من أخبار الصالحین : -١‏ يا آرحم الراحمين 
۲ - آپو مسلم عبدالله بن توب الخولاني 
۳ - من مجابی الدعاء 
ولکن حب من سکن الدیارا 
نصانح 
من آخبار الأجواد: ۱ - إيثار امرأة 
۲ - ومن عجیب ما یروی 
۳ وأعجب من هذا 


